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بير " لعز الدين جلاوجي يهدف هذا البحث إلى فحص عنوان مسرحية " أحلام الغول الك             

 الن  "وفق معطيات   ومعاينته 
 
  أنها تتخذ من  عتبة في   وتكمن أهمية هذه الدراسة ". قافيقد الث

اوي في  البنية العميقة   العنوان أداة  
 
سق الثقافي الث

 
للقراءة  بمعول نقدي جديد لمساءلة الن

 وإظهاره للعلن. 

             
 
قد الثقافي، وذلك  ظاهرة تس العنوان  هذا  ل  وقد شك بات الن 

 
راسة تبعا لمتطل  تحق الد 

ل ب بوصفه كا في إطار ا بنائه الر مزي والجمالي ليضمر نسقحدثا ثقافيا يتوس  سلطويا متحر 

ـــمخف ــيإيد، يعكس   ي وغير معلنــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــالسلط ولوجيةـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة  ـ ـــة لمعالـ ـــ ـــدة المؤسسـ ة  المستبــ ــو  ــ ــم القــ

د المطلق و المفرزة  للأنا   والسيطرة، فر  وإلغاء الآخر.الطاغية التي لا تقوم إلا عبر الت   
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المفتاحية قافي،  ،  العنوان:  الكلمات 
 
الث سق 

 
الن قافي، 

 
الث قد  الأنا    الن  السلطوي،  سق 

 
الن

 ، الآخر.الطاغية

Abstract 

This research paperinvestigates the title of the play "Dreams of 

the Great Ogre" by EzzedineDjelaoudji and examines it in relation to 

the data of "cultural criticism". Its significance lies in the fact that it 

takes the threshold of the title as a tool for reading with a new critical 

dependency to account for the cultural secondary system in the deep 

structure and its visibility to the public.This title constituted a 

phenomenon worth studying in accordance with the requirements of 

cultural criticism, as a cultural event pleading with its symbolic and 

aesthetic construction to include a moving authoritarian arrangement 

in a hidden and undeclared framework, reflecting the authoritarian 

ideology of the features of power and control, and the detachment of 

the tyrant ego that only exists through absolute exclusivity and cancel 

the other one. 

Key words: authoritarian style, cultural criticism, cultural style, 

title, tyrant ego 

 ***   ***   *** 

 :  توطئة

امل
 
حولات الش الت  اليوم جملة من  ة  احة المعرفي  الس  القطاعات  تشهد  ت مختلف  ة مس 

حو  ،  والميادين الت  هذا  يرفد  ما  أوضح  القرن ومن  أواخر  عُرِف  ما  المفاهيم  منظومة  في  ل 

بات   من  الماض ي  ر  حر  الت  بقوة  نظرياتها  زت  فتمي  الحداثة،  بعد  ما  أو  البنيوية  بعد  ما  جاهات 

و   الغير  قليد، والانفتاح على  الت  الغربية، والانفكاك من  المؤسسات  مركز، وفضح  الت  قيود 

بالعِرق   والعناية  والغريب،  والهامش  س 
 
بالمدن والاهتمام  المنغلقة،  البنية  لغة  محاربة 

ون والأنوثة، وغيرها من المفاهيم . والجنس
 
 والل

ب و   وتشع  المفاهيم  تداخل  مدى  يدرك  القرن  هذا  لحضارة  قافي 
 
الث المشهد  في  ل  المتأم 

النظريات،  بل إلغاء الحدود بين حقول المعرفة المختلفة. و على هذا بدأ الاحتفاء بمشروع  

جديد   قد"بأسموه  نقدي 
ّ
   الن

ّ
أهم     وهو  ،cultural criticism  "قافيالث من  يعد  

الف هات  والمعاصر  كتوج  الحديث  قدي  الن  ض    ،ر 
 
تمخ الحداثة  ه من فكرة  عنوما  بعد  ،  ما 
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في الثقافي  و  المعرفي  الخطاب   تجاوز    ودورها  رموز  إلى  ص ي  الن  للمعجم  غوي 
 
الل مركز   الت 

الثقافي يعاضد الموسوعية   متناهي، وهو ما 
 
اللا قافي وانفتاحه 

 
القارئ الث منها  ينطلق  التي  ة 

(في تشكوالمتل الحداثة  بعد  )ما  الثقافيةقي  القراءة  ة  إستراتيجي   يل 
 
الث المضمر  قافي ، ودالها 

   ،صداخل خفايا وفجوات وفراغات الن  
 
قافية، وهي التي هي تجسيد مستمر دائم للجمل الث

 
 
الن حدود  في  العلامة  أغلقت  التي  الدوسوسيرية  واعتباطيته  والمدلول  الدال  سق  تتجاوز 

قافية وتفاعلها الاجتماعي والثقافي والمعرفي  
 
غوي، وأبعدتها عن الرمزية الث

 
 .  1الل

أو   في أبسط مفهوماته ليس بحثا  قافي 
 
الث قد  الن  في   و  ما هو بحث  إن  قافة 

 
الث في  تنقيبا 

دراسة   يحاول  إنساني  نشاط  فهو  لذا  والمعقدة،   بة 
 
المرك مشكلاتها  وفي  المضمرة  أنساقها 

ذلك   في  بما  كافة  في تموضوعاتها   ة والذاتية،  بل  الاجتماعي  أوجهها  في  قافية 
 
الث الممارسات 

صوص ي  الن  يجعل  .2تموضعها  الأدبي  الخطاب  بنسقية  حدثا   والقول  االخطاب  هذا  من 

سقية، ولهذا  
 
لات و الانحرافات الن حو  ل بجماليات النصوص من أجل صنع الت  ثقافيا يتوس 

ما يكتسب صفته   فإن  الخطاب الثقافي لا يتحقق وجوده بانفصامه عن جماليات اللغة، وإن 

 . 3الثقافية بفعل السياقات الجمالية  والقيم الاجتماعية  المنصهرة  فيه 

ل الن ص وفق منظور القراءة الثقافية واقعة جمالية ثقافية ، أي أن  الن ص  وبهذ
 
ا يشك

يصبح وسيلة وأداة بغية استكشاف أنماط معينة من مثل الأنظمة السردية و الإشكاليات  

مثيل، وكل ما يمكن تجريده من النص   ،  بوصفه تشكيلا جماليا    4الأيديولوجية وأنساق الت 

فا بأنظمة تع
 
قابلات" "مكث الت  رات و المتضادات و  التوت  العديد من  أن  "ما من    5كس  ، ذلك 

 وهي واقعة في شراك علاقات اجتماعية محددةـ، وأن  هذه العلاقات الاجتماعية هي  
 

لغة إلا

عامل   .  6بدورها جزء من أنظمة سياسية، و  أيديولوجية واقتصادية  أوسع"  وعليه "فإن  الت 

الن ص الأدبي من من الن ص داخل سياقه السياس ي،  مع  ذلك  قافي يعني وضع 
 
الث قد  الن  ظور 

اقد من ناحية أخرى"  قد الثقافي  ، و بالتالي 7وداخل سياق القارئ أو الن  فإن  أحد أهداف "الن 

هذا استكشاف الوظائف الأيديولوجية للن صوص في مراحل تاريخية متنوعة وفي ممارسات 

 . 8ثقافية متباينة" 

مثيل بحيث يسعى  الت  ينطوي على جدليات وأنساق متضادة  الأيديولوجيا  مفهوم   و 

ومركزيته   هويته  تأكيد  إلى  المتصارعة  الأنساق  من  نسق  على كل  هيمنته  فرض  ثمَّ  ومن 

إبراز  9الواقع الأدبية  الن صوص  مع  تعامله  في  الثقافي   قد  الن  يحاول  هذا"  على  وتأسيسًا   .
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الصراع الطبقي الدائم الذي تحاول كل طبقة ترسيخ القيم الثقافية  التي تخدم مصالحها  

جتماعية ومن  طبيعة العلاقة الا    power، وفي ذلك الصراع الطبقي تحدد القوة والسلطة  

الثقافي"  المنتج  طبيعة  سقية  10ثمَّ 
 
الن والقيم  المفاهيم  من  العديد  انبثقت  لذلك  ونتيجة   ،

ة "كالهيمنة وقانون المركزية والهامشية، والاستعلاء والاستقطاب،   ذات الدلالات السلطوي 

بقي" 
 
الط راتب 

 
الت كب  11و  الآخر  هدم  و  الذات  تأسيس  مبدإ  على   أساسًا  تقوم  هي  و  نية ، 

استمرار   على  للمحافظة  المجتمعي  و  الفردي  لوك  الس  في  المتحكمة  ممارساتها  في  مضادة  

 القوة ودوام الهيمنة . 

يُعدُّ   الجمالية  الأدبية  الأجناس  من  جنسا  بوصفه  الجزائري  المسرحي  الن ص  ولعل  

بنيته في  يرصد  ثقافيا  باعتباره خطابا   ، الثقافية  قدية  الن  للمتابعة  العميقة   مجالا خصبا 

الجدلية   عن   الناجم  الطبقي  الصراع  ذلك  تعكس  بالجمالي،   مختبئة  سلطوية  أنساقا 

م فيه بالدرجة  
 
لات الإنسان المعاصر الذي باتت المصالح الشخصية  تتحك ة، و تبد  المجتمعي 

أن في مسرحية" أحلام الغول الكبير"  
 
لعز الدين جلاوجي، لما تحمله الأولى ،  كما  هو الش

ها شديدة الصلة بعالمه وواقعه العربي من   سقي،  والتي تبدو  أن 
 
إشارات ثقافية في بعدها الن

لات  وصراعات سياسية، وما  لما شهده من تحو  نتيجة   المتصارعة،  بالأحاسيس  المضطرب 

ض عنها من آلام و استلاب للحقوق و الحريات. 
 
 تمخ

بعتبة عنوانها،  بسو    الثقافية  في  قراءتنا  المثقل  نتوسل  له حضوره  اعتباره  خطابا  

يتحر ك خلف  بنسق سلطوي  تش ي  إشارات ورموز  إلى  ليحيل  بالجمالية،  ل  المتوس  بالمضمر 

ن ينقب عنه ويقوم بفضحه وإظهاره للعلن،   فظية، هذا النسق يبحث عم 
 
تلك الزخاريف الل

: التالية  ساؤلات  
 
الت ى  حم  فينا  حر ك  الذي  الأمر  طبيعة    وهو   ما 

 
الذي  لطوي  الس    سقالن

المسرحية؟  يُضمره   هذه     وعنوان 
 
الن لهذا  جلاوجي   تمرير  وراء  وافع  الد  أبرز  هي      ؟ سقما 

 وما هي الأساليب المستعملة في ذلك؟ وكيف استطاع تمريره خلف خطابه الجمالي،  

 الطاغية بوصفه نسقا سلطويا :  -1

رة لكونها   تعتبر السلطة 
 
شائعة منذ أقدم العصور  ظاهرة   من الأنساق الثقافية المتجذ

اهن، حيث ارتبطلحتى   بالجنس البشري في أولى مستعمراته على الأرض،  وجودها    وقتنا الر 

ر بتطور المجتمع وتنظيماته في تطورها اعتبارا من   ،  ثم  أخذت تتطو  فمرت بمراحل نوعية 
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إرادة فجة للسيطرة على الآخر اجم عن  الن  لطة بكل   .العنف  الس  ومن جهة أخرى امتزجت 

عن   ناجم 
 
ال راع  الص  أن   إذ   ، المشتركة  الاجتماعية  الحياة  في  الإنسانية  العلاقات  أوجه 

العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والجماعات هي نتيجة 

المجتمع.  في  لطة  الس  لوضع  د12مباشرة  يتحد  بحيث  القوانين   ها فعل  ،  اتخاذ  على  بقدرتها 

 . 13والقرارات الملتزمة التنفيذ 
ة تشيع اليوم في الخطاب السياس ي المتداول  و   فرض الرقابة إلى  الذي يسعى    السلطوي 

قيب الصارمة   الر  أو  ط 
 
للمتسل مصلحة  هذه   ،  14لتحقيق  أدوات  ترتبط  ما  غالبا  لذلك 

والسيطرة   ط 
 
سل

 
بالت وأساليبها  هذالسلطة  ويحمل  فهما  ،  سلبية،  دلالات  المصطلحان  ان 

انتحال   تبرير للحق  يعنيان  المع    أو    آليته،  دون  طاق  للن  الأمر تجاوز  في  للحق  وبهذا  ،  15ين 

ن   المنطلق تصبح السلطة حسب فوكو  إيديولوجية يتلازمها نسق القوة،  والعنف هو المكو 

جاه علاقاتها مع المجتمع الآخرالأساس ي لها   .16ات 

ط  
 
التسل القول إن  مصطلح السلطة يتداخل مع مفهوم  الرؤية يمكننا  وبناء على هذه 

المحضة    والسيطرة  الهيمنة  تجسيد  قصد  ة،  للقو  المشروعة  غير  الممارسة  به   يراد  الذي 

وتحقيق المصالح الشخصية ، وليس لتنظيم الحياة وضبطها، وبهذا لا تقوم هرمية النظام 

ط على 
 
ما يمارس سلطته على ميكانيزمات  أو المناخ المتسل

الاستجابة  الطوعية في إدارته ، وإن 

 . 17عدة في تحقيق أهدافه منها العنف والقهر  

 شخصية استبدادية وهو أمر ليس مستبعدا،  فوصول  الفرد إلى هرم السلطة "يجعله 

الرقابة الجمعية" في ظل انعدام  في  ،  ذلك أن  اندما   18تنفرد بالقرارات والأوامر  لطة  الس  ج 

ة صاحبها،   وما  بها رهنا بقو  شخص رجل واحد يعني زوالها بزواله ، لذلك يكون الاحتفاظ 

وجبروت بطش  من  به  ع  كاملة  يتمت  ة  الصورة    19وقو  تعكس  ها  أن  يُفترض  سمات  هي  و   ـ 

في ثقافتنا،  تتكرر ولادته مع كل    النموذجية للطاغية  الذي بات نموذجا سلطويا منغمسا 

أس  ذلك  ومرد   ،    جيل الثقافة  بأدأن   قاعدتها  استمرار اة  ست  وواكبت  الماض ي    ؛   ا تهيمن 

نهاية  منذ  شعرنا  محمول  إنتاج   بها  عيد 
ُ
أ ة،    شعري  عربية  صناعة  هي  الطاغية  فنسقية 

ــة   ــ ــ ـــ شراكــ لايقبل  برأيه  مستبد  أنانيته  في  مفرد  اح  المد  اعر 
 
كالش الآن،  إلى  الجاهلي  العصر 

ـــة ــ ــ ــ لطــ الس  في  ولا   الرأي  في  لا  ـــال    الآخرين  ــ ــ ــ الصدد    20والمـ هذا  وفي   ،": الغذامي  ــول  ــ ــ ــ وفي يقــ
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ة خطيرة جدا، نزعم  ه أيضا ينطوي على عيوب نسقي  عر العربي جمال وأي جمال ، ولكن 
 
الش

خصية العربية ذاتها، فشخصية  
 
الشحاذ والكذاب و    هنا أنها كانت السبب وراء عيوب الش

المتضخمة   فحل الفحول ذي الأنا   المنافق و الطماع، من جهة، وشخصية الفرد  المتوحد  

بت إلى الخطابات    ،  افية للآخرنال عري ومنه تسر 
 
وهي من السمات المترسخة في الخطاب الش

نموذجا   ثم  صارت  ، ومن  بما  الأخرى  إنتاجه  يُعاد  ثقافيا  الوجدان  أسلوكيا  في  منغرس  نه 

ربى  الثقافي بما  الفحول(،  الأوحد)فحل  الطاغية  عري    صورة 
 
الش الاختراع  أن   ريب  ولا   .

سقية انغرست مع الأ 
 
الن القيم  المادح و الممدوح قد جلبت معها منظومة من  في لعبة  خطر 

  .21" مرور الزمن لتشكل صورة للعلاقة الاجتماعية فيما بين فئات المجتمع

الثقافي الذي حدث منذ    التحول  وعليه فهو يرى أن  محمولات الأنا الطاغية جاءت بفعل 

ت هذه  الأنا تمر  دون نقد  و مساءلة، منذ عمرو العصر الجاهلي مع نشوء فن المديح
 
، وظل

 . 22بن كلثوم إلى جرير  و  المتنبي وحتى الآن  

يا لشخصية العربي، ومنهلا لقيمه وأخلاقياته، فالذات العربية  و بهذا         
 
عر مغذ

 
صار  الش

عامة الأولى لها، وصار مصدرا علي عر هي الد 
 
ة ، وقيم الش لوك والأذواق  ا في  ذات شعري  الس 

عر الذاكرة العربيوالعلاقات
 
ة ، وامتدت هيمنته ، ووقعت عملية غزو كبرى احتل  فيها الش

د صورً  إلى المخيلة، 
 
ا نمطية عن نفسه وعن الآخر تطابق المهيمنات فصار المخيال العربي يول

بالفحولة،   والافتخار  الآخر،  وإلغاء   ، الذات  مركز حول  كالت  ة،  عري 
 
نسقية  هي    الش سمات 

عصر،   بعد  وعصرا  يوم،  بعد  يوما  الوهم  اها 
 
غذ و  العربيةـ  خصية 

 
الش في  الشعر  زرعها 

ة
 
 .23فصارت علامة دال

عرية لم تكتف باختراع الفحل المتصف بالأنانية ورفض و ما يمكن قوله إذن   
 
إن  اللغة الش

ترت   عر 
 
الش في  الفحل  مفهوم  إن   بل  إقصائه،  إلى  عي  والس  عنهالآخر  في    ب  الطاغية  ظهور 

السياس ي، وهذا ما  عري    المجال 
 
الش سق 

 
الن تأثير  الثقافية وكل  يدل  على  الأنساق   كل   على 

 . 24مجالات الحياة 

عبر الأجيال  الذات الطاغية العربية متشعرنة أصبح فكرها فكرا حقيقيا متكررا ومن ثمَّ  ف  

 ي مجتمعاتنا العربية . ،  وهذا بدوره ساهم  في خلق عالم أكثر رعبا وقبحا  ف

 في عتبة عنوان المسرحية: سلطة الأنا الطاغية  -2
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العنوان               إلى يعد  الولوج  قبل  نطؤها  التي  العتبات  وأولى  الموازية  النصوص  من  واحدا 

الن ص ، بل قد يناصفه الأفق عوالم   ا قد يختصر مساره  ،  بغية فك طلاسمه ورموزه، مم 

" في عده  لذا لا غرابة  أحيانا،   وقعي  إلى أغوار  مفتاحا  الت  للولوج  ل 
 
المحل به  ح 

 
يتسل أساسيا 

 .   25الن ص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها" 

الق                 يجعل  تمويهيا  دورا  يلعب  قد  أحيانا  ه  له لكن  ويخلق  فيربكه  أمره  من  حيرة  في  ارئ 

.    ولعل  مرد ذلك إلى    26تشويشا قهريا، وقد يقوده  أحيانا إلى متاهة  حقيقية لا مهرب منها  

فائقة  تمتلكه من قدرة  ما  و  الحداثية،  الأدبية  الأعمال  بها عناوين  تمتاز   التي  الانفتاحية 

القبيحيات وإضمار  والجمالية  الر مزية  إظهار  وسل على  الت  القارئ   على  يستوجب  ا  مم    ،

هذه  تُضمره  ما  كشف  و  العميقة  البنى  تفكيك  من  ن 
 
للتمك الثقافي،   قد  الن  بإجراءات 

نسقي،   من مضمر  اللغوية  راكيب 
 
على   الت يتبدى  ،    لا  اللغة  الحيل     و سطح  يصطنع  ما  إن 

ر.  للاختباء
 
ست

 
 والت

قرا          كانت  الثقافية   المقاربة  هذه  لعز  ووفق  الكبير"  الغول  "أحلام  مسرحية  لعنوان  ءتنا  

الدين جلاوجي بغية  فضح حيل هذا الأديب وكشف سوءات  هذا الخطاب العتباتي الذي 

 يُضمر عكس ما يُظهر.

وهي كلمات ؛  الكبير -الغول    -تجمع جملة  عنوان هذه المسرحية بين ثلاث كلمات : أحلام             

الدلالة  إذا ما تم  تناول   إلى مضمر ثقافي  وراء تلك  قة فسوف تحيلنا   دلالاتها  بصورة معم 

 الظاهرة. 

إلى  أحلام"فإذا ما انطلقنا من كلمة         في هذا العنوان، فقد يتبادر  ل كلمة تصادفنا  " كأو 

وم، وفي اليقظة أحيانً  لات والكوابيس التي تحدث أثناء الن   ا. أذهاننا للوهلة الأولى تلك التخي 

ركيب            
 
ظاهرة من   فسوف تصادفنا   "الغول "وإذا ما عرجنا إلى الكلمة الثانية في هذا الت

ة حوي  الن  واهر 
 
أبدى  الظ التي  الإضافة،  وهي  ألا  غة، 

 
الل في  راكيب 

 
الت أنواع  من  ونوعًا   ،

حويون اهتمامهم ب ة تعريفات لهاالن  الدكتور مهدي  ولعل  أهمها ما ذكره  ،  ها، وقد وُجدت عد 

بمنزلة   ليكونا  بين شيئين  بقوله:"  هي نسبة وارتباط  العربي"  حو  الن  في   " في كتابه  المخزومي 

عريف   كالت  وخصائص  صفات  من  ماله  الثاني  من  الأول  فيكتسب  واحد،  ش يء 

 .27" والت خصيص
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ن             هو  الإضافة  بهذه  أراد  الكاتب  أن   لنا  ن  يتبي  سوف  ل  التأم  من  بقليل  تلك و   سبة 

أحلام   إلى  أي  ؛  واحد  دلالي  إلى مسار  بأنظارنا  ه  نتوج  يجعلنا  ا  مم  الغول،   ذلك  إلى  الأحلام 

نة ويجعل كذلك الكثير من الأسئلة  تتبادر إلى الأذهان:    ،  محددة ذات علامات وميزات معي 

سوف   ؟وماذا  الأحلام  هذه  طبيعة  وما  ؟  الغول  يحلم  كيف  بالأحرى  أو  الغول؟  يحلم  هل 

 صل إذا ما تحققت أحلامه؟                  يح

مبالغنلن    و        قل  ينكون  ما  فالغول "إن     نا إذا  مرموقة  مكانة  تحتل  التي  الحكايات  من  ي  " 

عبية  من ذكر الغول ومحاولة تصويره . نا ؛  فلا تكاد تخلو حكايات مجتمعاتنا 
 
 الش

امعين لما يجدون فيها من أحداث                       ومن الملاحظ أنها كانت تستأثر باهتمام خاص من الس 

وهي   الحكايات،   من  وع  الن  لهذا  للاستماع  وتدفعهم  انتباههم   تشد   مألوفة  وغير  غريبة 

ة موحشة، تأكل وتتكلم، وتحب  وتكره وتحارب، وترسم   ه :" هيئة بشري  ره في الغالب بأن  تصو 

 له وجوها مرعبة
ً
الطول، وحجما في  الرؤية وأظافر غاية  يكاد يحجب عنه  كثيفا،  ، وشعرا 

 لامعة، وقدرة حركية عالية، وصوتا أجش "
ً
، وعيونا

ً
 .28ضخما

دلالتها       عن  البحث  من  لابد   كان  وتحديد ملامحها  الكلمة  هذه  أصل  معرفة  بغية  ه  أن   
 

إلا

غة من حيث هي وعاء للفكر، فقيل في مع
 
غاله  "  :جم لسان العرب لابن منظور ومعانيها في الل

غولا يء 
 

يد  :الش  لا  حيث  من  وأخذه  أيضا أهلكه  ويُقال  قتله.  واغتاله:  أهلك    ري،  ما  كل 

 . 29"الإنسان واغتاله فهو غول 

و  وختل على قتل ل( أصل صحيح يدل -و -)غ  "وجاء في مقاييس اللغة لابن فارس في مادة :  

ه    وقالوا:  رـ  يث لم يدغوله: أخذه من حي   غاله  ويقال  ، أخذ من حيث لا يدري  بُعْد المفازة لأن 

 .       30"  يغتال من مر   به، والغيلة :الاغتيال

ا في " تهذيب اللغة     الغول شيطان يأكل الناس، وقيل أيضا :كل من اغتالك   "فقيل    أم 

ي أو شيطان أو سبع فهو غول"   .  31من جن 

هاية لا تخرج عن المعجمية  تها عموما فإن  أصل هذه الكلمة ومختلف دلالا و      نجدها في الن 

   .الهلاكو كونها تفيد معنى  : القتل ، البطش 

الأديب                يُعد   واختيار  العنوان   في هذا  الغول"  استراح  لمفردة"  ة  لغوي  في  لها  مغامرة  ليوظفها 

لبوسا  ليلبسها  العادي  محتواها  من  إياها  مفرغا  وقع،  الت  كسر  على  قائم  انزياحي  تركيب 
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أحلام   هي  ما  وإن  الإنساني،  المرأى  في  تنعكس طبيعتها  لا  المرة  هذه  فالأحلام   ، مغايرا  دلاليا 

قت.   تتصل بذهن غول ليس بريئا ، بل هو حامل للأسوء إذا ما  تحق 

 ،  نه أن يحقق جماليةأ من شما يثير جانبا إبداعيا  الانزياحي  وظيف  ولعل  في  هذا الت                      
 

إلا

الظاهر   للمعنى  الجمالي  فسير  الت  هذا  هذا  أن   وراء  متوارية  نسقية  ودلالات  تبعات  يخفي 

أن    و  ،الغطاء البلاغي التي عايشها هذا  الأديبع  ها لا ضير      .لى علائقية بالأحداث والظروف 

لات التي  فما من شك فإن  حكاية الغول تقترن في ثقافة الأديب بالموقف السياس ي إزاء التحو 

ياسة العربية، حيث نجده يوظفها توظيفا رمزيا يجسد من خلالها واقع الحكم   أحدثتها الس 

ل في   العربي ، والذي في حد ذاته يمثل خرافة وملحمة كبرى بطلها الإنسان العربي الذي تحو 

 .ه إلى غول نظر 

إن "الزعيم                   أصابعي..أطحنهم  إصبعين من  بين  هم  أن  الجميع  أبلغوا  العقاب،   ا شديدوا  :إن 

وليس لهم وعظمتي ........وغضبي وراءهم....شئت ولا أبالي..أبلغوا الجميع إن  بطش ي أمامهم..  

ي يصدرون .. وإلي  يعودون ..انصرفوا انصرفوا ."  أنا ..عن 
 

 .32إلا

الت                  الكاتب بوجود سلطة  صو  وبهذا  في ثقافة  القول إن  مفردة "الغول " ترتبط  ر يمكننا 

سلط ، والتي تعود جذورها إلى ما أسماه خلدون  
 
ة تقوم على فكرة الهيمنة والت قمعية مستبد 

قيب الأوتوقراطي؛    "الن  الحكم  نموذج  إلى  القبلي  النموذج  من  الانتقال  الحكم  أي  )زمن 

يتميز عن غيره من أشكال وصور الحكم بوجود نزعة تحكمية في    والذي    ،33الفردي المطلق(

   .ممارسة السلطة من قبل حاكم فرد

يتم              وقد  "  رجليه،  ويمد   العرش  فوق  ط 
 
وغرورا،  اط غبطة  نفسه  متلأ  سكنت  أن  بعد 

 وذهب بعض غضبه  

ا الشورى .. الشورى ... فلا ، لا ..- ر ، أعاذنا الله العلي القدير أم 
 
لا.. لا الشورى مشتقة من الش

الشورى مصلحة لاستشار، ه في  رأى الله  ر، ولو 
 
الش رارمن 

 
ر والش

 
الش يلحقني  أن  تريد     ل 

 والشنار والعار؟ 

الأسرار:         والديمقراطية   حافظ  الشورى  من  أكبر  الزعيم  سيدي  يا  مولاي  با     فأنتم 

 .34لكم المجد يا مولاي"  لى.... أرفعأنتم أع ...مجتمعين

ومن                 ذاكرتها  من  ويستحضر  العرب  أيام  إلى  الأديب  هذا  يلجأ  أن  المنطقي  من  ه  
 
ولعل

ضربً    مأثوراتها  نفوسنا  في  ت 
 
حث طالما  التي  الخرافة  هذه   الغول"،  خرافة   عبية" 

 
من الش ا 
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حالة  إليه  آلت  لما  تماما  المماثلة  الصورة  إلى  ليشير   ، والوحشية  والبطش  والر عب  الخوف 

؛   العربية  السياسية  الأنظمة  إلى    هذه  عب 
 
الش أفراد  تحيل  بة  مغر  أنظمة  "باعتبارها  ذلك 

مغلو  عاجزة  صميم  كائنات  في  ومهددة   ، والمعنوية  ة  المادي  حقوقها  مستلبة  أمرها،  على  بة 

التاريخية حديات  أنه لا يهم   أفراد هذه    ،حياتها وكيانها فتتركها معرضة للأحداث والت  ذلك 

 .35"  السلطة الحاكمة  سوى شرعيتها ومصالحها الضيقة
ل              

 
وعي والتي كانت أشد  تأثيرا وإلحاحا دفعه إلى  هذه    ونتيجة لتشك

 
الثقافة المتوارية في اللا

إلى عالم  الغرائبي  ل  تأثيره المتخي  بذلك من  بالغول، فنقلنا  العربي وإحلاله  الإنسان  إضمار 

قيمة   المعنى  أعطى  نسقا  الغول  هذا  من  ،جعلت  المعنى  في  ثرية  تيمة  وهي  واقعي  إنساني 

 .  حقيقية
الغول " ، لابد  من                     في مفردة :"  ي 

 
وفي إطار حديثنا عن صورة الاضطهاد والقمع المتجل

كسير " أحلام "   الت  الكثير من أحرف يصاغ  ،  وهو  جمع   الوقوف أيضا عند  جمع   بتغيير 

ر أصلها، ومن ثم    مفرده   ودون الاعتماد على قاعدة ثابتة، فيكسر بذلك هذه  الكلمة ويغي 

ف تمر دتفهو يخفي  التي   لطة  الس  إلى  دا يحيل  استعلائيا متمر  على    بأحلامها   ي دلالته نسقا 

يمقراطية، وقتلت الحياة الإنسانية، وأسهم شرد الإنسانمعنى الد 
 
 ي ت في تحقيق معنى الت

 وق في عجب  يدخل غريبان فتى وفتاة ينقلان الطرف في الس   "         

رت في لباس العرستمسك الفتاة بذراع فتاها كال             
 
 خائفة ،وقد تعث

رت في الأرض تقول دون أن تلتفت إليه:              ما تسم   تبحلق بعينها كأن 

ة -                لا ش يء البت 

ة               
 
 سوى أنفاس بالية الرث

  سوى عيون حائرة وغصة           

 . 36سوى أنات مبهمات وحسرة"            

لطة تتصف بالديمومة والثبات في  و        ونستشف  ممارساتها القمعية ، كما يبدو فإن  هذه الس 

اسمية  ذلك من خلال   تفيد و ،  العنوان الذي ورد جملة  بأنها   " اعتبرها علماء البلاغة  التي 

 . 37الش يء لش يء ليس غير" بأصل وضعها ثبوت 
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الس  و            هذه  أن  طغيان  واستبدادها  لا شك   و    لطة  الحياة  تدمير  في  أسهم  أحال  المستمر 

   .البشر إلى عبيد وحيوانات فقدوا قيمتهم الإنسانية

 أحدهما يحمل نايا وعودا مقطع الأوتار. يشير الشيخ إلى شيخين أقبلا من بعيد ،" 

من      كتمثال  باردا  شحاريره...انظراه  أوتاره...ذبح  ...قطع  نايه  كسر  قد  العازف  وذا 

 انظراهحجر...

    .... اعر وكان يبذر قلوبنا أفراحا 
 
الش في كهف الصمت واليأس....    وذا  طوى لسانه واعتزل 

 .38فغدت أيامنا أتراحا وأقراحا" 

ش وطن  ه  بل  إن  الداخل،   حدود  عند  ينتهي  لا  الذي  السلطة  انحراف  بفعل  الملامح  احب 

بذلك  مستبيحة    ، والانتشار  ع  وس  الت  بغية  الجوار  دول  في  الحروب  إشعال  إلى  تعدى 

 الحريات وناهبة للخيرات.

س الزعيم فيقف فيهم خطيبا     "يحم 

ها الر جال الشجعان       ها الأبطال ..أي   استعدوا أي 

رف ، سرمد أو الموت     
 
 ..النصر أو الشهادة  استعدوا لخوض غمار الش

هادة"-    
 
صر أو الش هادة .....الن 

 
صر أو الش  39يسري الحماس في الجميع فيهتفون معا: الن 

خصية تحقيقه بغية التوسع والانتشار في   فسرمد هي الحلم الذي طالما  راود
 
هذه الش

 العالم الإنساني  : 

 سيد العظماء؟  "جوهرة هذه يا 

 أم نجمة في السماء؟  

 أم  غادة  حسناء؟  

البلهاء.... إن شئتم قولوا  حلما    الزعيم:  هي أكير من  كل  ما تفكر فيه عقولكم 

عراء"  ورديا لا يتذوقه
 
 الش

 
 40إلا الأنبياء..... أو قولوا أسطورة لا بعرفها إلا

وقد يكون ذلك   ،    الأشد قسوة للسلطة المطلقةفي صورته  العربي  الحكم  وهكذا يظهر           

طبيعته   عن  ذاتهالتي  ناتجا  إنتاج  إعادة  على  بما   ،    تقوم  الملك  طبيعة  عن  أيضا  وناتجا 

وإفس وقهر  سيطرة  عناصر  من  الله  ،  ـ41اديحتويه  قول  في  الكريم  القرآن  إلبها  أشار  وقد 

 
 
 تعالى:"ق

ُ
 ال

 
ن    نُ حْ وا 

ُ
   ا و أول

ُ
   ة  وَّ ق

   و 
ُ
 أول

ْ
بأ    س  وا 

 
إِ والا   ديد  ش  فانْ   كِ ليْ مر 

ُ
 ظ

 
ما تري   امذا 

 
ق  رين 

 
  إنَّ   تْ ال
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 إِ   الملوك  
 
د  ذ  ا 

 
 خ
ُ
 ل

 
ق  ري  وا 

ً
   ة

 
وج  ا  ع  فسدوها 

ُ
 ل

 
أ  ز  عِ وا 

 
   ة

 
أ  ذِ أهلها 

َّ
 ل
ً
ب    ة  ع  فْ وكذلك 

ُ
 ل

فالحكام   .  42" ون 

عن   ناجم  وهذا  فسادا،  بلدانهم  في  فعاثوا  وسيطرتهم  سطوتهم  كر سوا   ، سلطة  أصحاب 

د.  فر  سلط والهيمنة و حب الت 
 
 طبيعة الإنسان الميالة إلى الت

آدم"           بني   
 

إلا غول  ما   ": عبي 
 
الش المثل  في  قيل  لما  وحكم    ،   43ومصداقا  اريخ  الت  في  ظهر 

إحالة مرجعية لشخصية    "الغول مفردة "يمكننا اعتبار  لذلك        ار ؛لحديد والن  بلغة ا  شعبه

ل  سرقتعربية    سياسية متخي  هو  ما  إلى  ونقلته  هذه    ؛  الواقع  كتابة  زمن  إلى  عدنا  فلو 

ياقية التي كانت تحيط بالواقع العربي  1992المسرحية وهو   م، ولو توقفنا عند الظروف الس 

الفترة تحديدا ل شيئا من الإبدال لاسم " صدام    ،  في هذه 
 
الغول" أن تشك فيمكن لكلمة " 

ة واردة في المتن المسر ونستشف هذا حسين "،    حي :خلال إحالات وقرائن لغوي 

 ..والحبر ياقوت و   .مدينة السلام ، حيث الماء نيل وفرات    ..مدينة الأحلام    " هذه ولديَّ        

رب والطرقات.   زخات.. والحب يفرش الد 

      
 
بذ العدالة....  مدينة  ولديَّ  العشاق.......... ذي  مدينة  السماء......ذي  هنا   ها  رتها 

عراء....مدينة الفلاسفة والعلماء" 
 
 .44والش

فالتاريخ يكشف لنا عن هذه الشخصية السياسية العراقية التي وصلت إلى أعلى قمة                

السلطة به،  في  فتلاعبت  شعبها  حكمت  فقض ى،  واقعه،   كل      هنظام  بذلك    وسرقت  على 

المجت الدولة مأشكال  بنى  مكانها  وأحل   الاجتماعية،  وبناها  بالحياة  النابض  المدني  ع 

التي يقودها أفراد لا جذور اجتماعية    البيروقراطية رة من قبل أجهزة المخابرات  لهم    المسي 

ثمَّ  ومن  وأذاقه    واضحة،  شعبه،  أذل   الأول،  المقام  في  طيا 
 
تسل قمعيا  نظاما  نظامه  كان 

ه كما   ى في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد  صنوف العذاب وألوان القهر، وهو لم يتور ع حت 

   . 45حدث مع الأكراد"

فضلا عن ذلك فقد زج شعبه في حروب مع دول الجوار)حرب الخليج/ إيران(،  فاستباح               

الكويت     رمز  لدولة 
 

إلا في هذه المسرحية   الحريات ونهب الخيرات، وما شخصية "سرمد"  

خترق واقتحم ا  م، حيث  1990التي هاجمها صدام حسين ، وكان ذلك في أغسطس من عام  

  وويت متجهين إلى وسط العاصمة ،  ش  العراقي الحدود الدولية للكفراد الجيألف من أ100

في الصباح على طلقات الرصاص وأصوات المدافع و الكويتيين وهم يفيقون   لم يدر بخلد 

 . 46" أزير الطائرات أن  بلدهم أصبح محتلا من قبل الجيش العراقي 
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ليميط اللثام على تجاوزات  "  الغول "  فالكاتب يتخذ من هذه الواجهة التراثية    ومن ثمَّ             

حسين   العربية    السلطة ام  صد  لحكم  مضمر  نقد  هذا  وفي  الإنسان،  لحقوق  وانتهاكاتها 

ه يرى في نفسه الزعيم   ،الديكتاتوري  الفحل . ولا غرابة في ذلك لأن 

شخصية        حسين  "ولعل   عرفت  "صدام  إلى  التي  ها  مرد  حكمها  فترة  طيلة  وجبروتها  بقوتها 

 
ُ
أ التي  الذات  هذه  بالطاغية،تشعرن  عليها  سق      طلق 

 
الن ترسيخ  في  بدورها  أسهمت  والتي 

عر فحسب
 
له في الواقع الاجتماعي والسياس ي لا في الش

 
: ولو  ، وفي ذلك يقول الغذامي:"وتمث

حديد عرية لوجدناها هي بالت 
 
ما يصف وما يحدد صفات صدام    استدعينا صفات الأنا الش

الأنا  وهذه  الآخر    حسين،  بإلغاء  المطلق  د  فر  الت  عبر   
 

إلا تقوم  لا  التي  ة  الفحولي  مة 
 
المتضخ

الظلم عندها علامة قوة  يكون  الأصح والأصدق حكما ورأيا،  الكوني، وبكونها هي  وبتعاليها 

وترى   غيرها،  به  يشعر  لا  بما  وتشعر  مباح،  عندها  والكذب  والعالم     ما وسؤدد،  لايرون، 

ها المنقذ الكوني، ولا   بسحق الخصم محتاج إليها لأن 
 

  .  47"يستقر  وجودها إلا

ماثل بين سيرة الحاكم العربي وسيرة    و عليه  فسيرة                عتبرت نمذجة للت 
ُ
"صدام حسين" ا

يرة تكشف كيف تغلغل   امي لهذه الس 
 
ماثلية التي يرسمها الغذ اعر الفحل ، فالقراءة الت 

 
الش

 . 48نسق الفحولة إلى النسق السياس ي  العربي المعاصر

مجا           قيما  نراها  كنا  التي  الشعرية  القيم  أن  ضير  إلى  فلا  كلثوم  بن  عمرو  بداية  منذ  زية 

ة،  و صدام حسين يكشف لنا مقدار    ت إلى قيم وسلوكات ثقافي 
 
المتنبي و نزار قباني، تحول

ثقافية   كنتيجة  سلوكيا  لها 
 
وتمث عمليا  تطبيقها  إمكانية  ومقدار  الصفات  هذه  حقيقية 

 . 49لمفعول النسق  الذي يفرز نماذجه لا في الشعر فحسب

،  فحينما        سقي 
 
الن النموذج الشعري  في معجم صدام حسين نلحظ حالة التطابق مع  ننظر 

، فسيرته تقوم على ترقية الذات من   50فهو لا ينتسب إلى العالم بقدر ما ينتسب العالم إليه 

 ومنقادا انقيادا مطلقا  
ً
   51فوق الآخرين بالضرورة ، و الآخر لابد  أن يكون تابعا

امتداد لسلطات أبوية سابقة ، كما كان جرير   صدام حسينن اعتبار سلطة  وبهذا  يمك               

 .والفرزدق والمتنبي وغيرهم 

ا                      فهذا  بالموروث  وعليه  يوحي  الذي  (  عبي  الشلعنوان   هذا  )الغول  وجدان  في  الر اسخ 

الخطالأديب يأبى  مضمر  ثقافي  بنسق  يش ي  به ،  صريح  الت  الجمالي   نسق     ،  اب  ه  الأنا      إن 

   لسلطة صدام حسين  القامعة لرغبة الآخر. المتعالية الطاغية 
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 خاتمة :  

ل إليها فيما يلي: الدراسة   هذه  في ختام   تائج المتوص   يمكننا إجمال أهم الن 

  -     
ً
لا قافي تحو 

 
الث قد  الن  إلى نقد يهتم   بالكشف    يعد   من نقد أدبي شعاره الخطابات الجمالية 

 عن  الأنساق  الثقافية المضمرة  وفضح حيل و ألاعيب  المبدعين قديما وحديثا. 

هذين     -     بين  الفروقات  لأن   الهامش ي؛  والخطاب  المؤسسة  بين خطاب  الثقافي  قد  الن  يساوي 

الخطابين الذيْن يتساويان على مستوى الثقافة   الصنفين تزول تماما إذا ما نظرنا إلى عمق

ة أحيانًا.  ق على نصوص نخبوي   المضمرة ، بل إن  بعض الن صوص الهامشية تتفو 

المثقل  -  -      حضوره  في  أهميته  تكمن   ، المسرحي  ص  للن  وموازيا   مجاورا  نصا  العنوان  يعتبر 

ت ة   وثقافي  فكرية  منظومة  باعتباره  عنه،  والمسكوت  زه بالمضمر  وتحف  القارئ  دفع 

غوي.
 
ركيب الل

 
 لاستكشاف ما وراء ذلك الت

ل عنوان مسرحية " أحلام الغول الكبير" لعز الدين جلاوجي  نصًا  عتباتيا يُضمر  نسقًا     -
 
يمث

البة،  والتي من أهم أدواتها  الإقصاء   الس  ثقافيًا يعكس قبحيات السلطة الطاغية وقيمها 

 والهيمنة والاستحواذ. 

عر  إلى    حكم  -
 
اغية  المتسر ب من الش

 
ل سلطوي  لنسق الط

 
العربية،  الثقافة  صدام حسين تمث

الاستقرار    إلى زعزعة  ى  أد  و  العربي،  في الوطن  الديكتاتورية  تنامي  في  بدوره  والذي  ساهم  

ياس ي داخل العراق وخارجه.     الأمني و الس 

 

 الإحالات:
الثقافي     -  1 و  الجمالي  إشكالية  للخطاب    –محمد صابر،  الجمالي  شكيل 

ّ
الت كتاب  في  قدي 

ّ
الن الخطاب  تحليل 

 .22، ص2016الأدبي الكردي الهويّة والمتخيّل، دار غيداء،  عمان، دط، 
 .22المرجع نفسه، ص - 2
سق - 3

ّ
قد الدولي يوسف عليمات، اللغة الشعرية و تحوّلات الن

ّ
بي، مؤتمر الن

ّ
)قراءة ثقافية في شعر أبي عيينة المهل
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ّ
قدي العربي المعاصر(، قسم الل

ّ
عشر)تحولات الخطاب الن
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ّ
عرية و تحوّلات الن

ّ
غة الش

ّ
 .1365يوسف عليمات، الل

    الكبير: مسرحية الغول  الدين جلاوجي عام  أحلام  الذي  1992كتبها عز  اقع  للو بمثابة مرآة عاكسة  م،  وهي 

حول شخصية   أحداثها  تدور  لوحة  عشر  اثني  من  المسرحية  تتكوّن   العربية.  البلدان  في  الحكم  نظام  يعيشه 

 
ّ
ار، وأذاقهم   صنوف العذاب ،  ليتمك

ّ
ن شعبه الزعيم الذي تحوّل إلى غول كبير،  حكم شعبه بلغة الحديد والن

 في النهاية من الإطاحة به،  ويعمّ السّلام في أرجاء المدينة.
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قافي :مطارحات في  الن

ّ
قد الث
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قد الث
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 . 197،ص 63(، ععبد الله إبراهيم، الن
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